
سينما

نديم جرجوره

ــا شــــيءٌ مــا من 
ّ
 واحــــدٍ مــن

ّ
ــل »فـــي كـ

 يُطلقها 
ٌ
مــيــريــل ســتــريــب«. جــمــلــة

خ 
َ
كْنوبل إيريس  الألمانية  الثنائي 

مهرجان  رئيسة  فريمو،  تييري  والفرنسي 
الفني، في إعلان  « السينمائي ومديره 

ّ
»كــان

رســــمــــيّ عــــن تـــكـــريـــم المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ـــقـــامـــة بـــن 14 و25 

ُ
افــتــتــاح الــــــدورة الـــــــ77، الم

مــعــنــى  تــخــتــصــر   
ٌ
جـــمـــلـــة  .2024 ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ

فيه »سعفة ذهبية  منح 
ُ
ت لتكريمٍ،  اختيارها 

فــخــريــة«، بعد 35 عــامــا على فــوزهــا بجائزة 
ــا فـــي »صـــرخـــة في  ــ أفــضــل مــمــثــلــة، عـــن دورهـ
بيسي، في الدورة 

َ
رَد ش

ْ
الظلام« للأسترالي ف

محمد صبحي

ــرة الأولــــى الــتــي أتــذكــر فيها رســالــة  ليست المـ
القبائل  ثــورة  قائد  الريسوني،  أحمد  لمــولاي 
ــريـــف،  ــد الـ ــيـ ــال المــــغــــرب )سـ ــمـ الــجــبــلــيــة فــــي شـ
ــلــــطــــان الـــــبـــــربـــــر(، أرســــلــــهــــا إلـــــــى ثــــيــــودور  ســ
روزفـــلـــت. الــرســالــة خــيــالــيــة، تــظــهــر فـــي فيلمٍ 
ــــد«  أمــيــركــي مــلــحــمــي بــعــنــوان »الـــريـــح والأسـ
شـــون  )تـــمـــثـــيـــل  مـــايـــلـــيـــوس  ــجــــون  لــ  )1975(
كـــونـــري وكـــانـــديـــس بـــيـــرغـــن(، مــســتــوحــى من 
مغربي  زعــيــمٍ  عــن  السيناريو  حقيقية.  قصة 
ــرأة يــونــانــيــة أمــيــركــيــة  ــ أمـــازيـــغـــي، يــحــتــجــز امـ
وأطـــفـــالـــهـــا، ويـــطـــالـــب ســلــطــان المـــغـــرب بــدفــع 
فدية لإطــاق سراحهم. هــذا يضعه في مسار 
ــركــــي. الــقــصــة  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ ــع الـ تــــصــــادمــــيّ مــ
ل باختطاف المواطن اليوناني 

ّ
الحقيقية تتمث

ــتـــه عــام  ــن زوجـ ــ الأمـــيـــركـــي بــيــرديــكــاريــس وابـ
1904. لهذا تأثيرٌ كبيرٌ على الحملة الرئاسية 
غتال 

ُ
لروزفلت، الذي ورث الرئاسة من سلفه الم

رئاسية  لفترة  ح 
ّ

يترش يومها  كــان  ماكينلي. 
جديدة. لا تهدف المقالة إلى توصيةٍ بالفيلم، 
ياً. 

ّ
ي أراه مُسل

ّ
أو دعوة إلى مشاهدته، رغم أن

ــك. كـــمـــا لا  ــ ــر مــــتــــروك لـــلـــقـــارئ لــتــقــريــر ذلــ ــ الأمــ
تنوي إجــراء تقييم نقديّ له، أو تحديد مدى 
مدى  أو  للإمبريالية،  إيجابية  قــراءة  تقديمه 
ــذا المــنــتــج الــثــقــافــي فــي جــوهــره.  اســتــشــراق هـ
 
ّ
ربــمــا تــكــون هـــذه الـــتـــأويـــات صــحــيــحــة، لــكــن

مَشاهد  استعادة  تواضعاً:  أكثر  المقالة  هدف 
والإضاءة عليها، ومناقشة كيفية توافقها مع 
شاهد المعنية 

َ
قراءة أحداث وحقائق حالية. الم

تحدث مع اقتراب نهايته.
أولًا: بينما يستعدّ روزفلت للتعرّف على دبّه 
ــروع، يــهــمــس أحــدهــم فــي أذنــــه: »الــتــقــاريــر  ــ المـ
نا نستطيع فعل ما نريد في 

ّ
الأولى تفيد بأن

مَــن نريد   نضع 
ْ
أن يا سيدي. يمكننا  المغرب 

مــاحــظــة شخص  عــلــى  ردّاً  الــــعــــرش«.  عــلــى 

الـــ42 )11 ـ 23 مــايــو/أيــار 1989(. في الإعــان 
 
ٌ
عاملة فهي  اختيارها،  لمعنى  تفسيرٌ  نفسه 

ــهــا 
ّ
فــي المهنة منذ أكــثــر مــن نصف قـــرنٍ: »لأن

شكّل ستريب جزءاً 
ُ
عدّ، ت

ُ
تسكن في روائع لا ت

من مخيلتنا الجماعية، ومن »سينيفيليّتنا« 
المشتركة«. يذكر الإعلان بعض تلك الروائع: 
تن، 

ْ
»كرايمر ضد كرايمر« )1979( لروبرت بِن

و»اخــتــيــار صــوفــي« )1982( لآلــن ج. بــاكــولا، 
بــولاك،  لسيدني   )1985( أفــريــقــيــا«  ــارج  و»خــ
 )1995( ــــون«  ــــسـ ــاديـ ــ مـ مـــقـــاطـــعـــة  و»جـــــســـــور 
لــكــلــيــنــت إيــــســــتــــوود، و»الـــشـــيـــطـــان يـــرتـــدي 
)هــــؤلاء  ــكِـــل  ــرانـ فـ لــديــفــيــد   )2006( الـــــبْـــــرادا« 
جميعهم مخرجون أميركيون(، و»ماما ميا« 

يدا فيليبس.
ّ
)2008( للإنكليزية فيل

فــي بــيــان كــهــذا، يستحيل ذكــر أفـــام ممثلة، 
بـــمـــرور 60 عــامــا على  ســتــحــتــفــل عــــام 2025 
تناسي  دون  مــن  السينمائي،  عملها  بــدايــة 
بــأنــواعٍ مختلفة منه،  المــســرح  إلــى  انجذابها 
 المــذكــور، الـــذي يُــراد 

ْ
 الــافــت للانتباه أن

ّ
لــكــن

ـــحـــفٍ سينمائية 
ُ
ــوعٌ مـــن مـــســـاواة بـــن ت لـــه نــ

 أداءهـــا 
ّ
واشــتــغــال كــومــيــدي، يــقــول ضمناً إن

الكوميدي والموسيقي ـ الغنائي يمتلك سحراً 
ويُثير متعة مُشاهدة، تماماً كأدائها الدرامي 
فــــي أفـــــــامٍ تـــعـــايـــن أهـــــــوال حـــيـــاة وعــــاقــــات، 
ــذكـــور في  وتـــغـــوص فـــي حـــالـــةٍ أو شـــعـــور. المـ

أفـــــامٍ قليلة  بــاخــتــيــار   
ْ
يــــــوازن، وإن الإعـــــان 

للغاية )وهــــذا مــفــهــوم(، بــن نــمــطــن، فيهما 
جديدٍ  لابتكار  نفسها،  مع  ستريب  تتنافس 
في التمثيل، ولاختراع ما يُظهر اختلافاً، ولو 

 شخصية.
ّ

متواضع، في تقديم كل
ــحــفٍ أخـــرى، 

ُ
 عــن ت

ٌّ
 المـــذكـــور مُــنــفــض

ّ
رغـــم أن

 ومضموناً 
ً
تمتلك جمالياتٍ، تتساوى شكلا

مع المذكور، وتواجِه بلداً واجتماعاً يعانيان 
ى في السياسة والعلاقات والحياة 

ّ
مآزق شت

 هــذه المواجهة 
ّ
أن اليومية والانــفــعــال. ومــع 

مــا، كما في  أميركية   بيساريّة 
َ
الممثلة تسم 

ريدفورد  لروبرت   Lions For Lambs رائعة 
الــســيــنــمــائــي  الـــفـــعـــل  يــبــقــى   ،

ً
مــــثــــا  )2007(

 في إنجاز أي فيلمٍ، من دون 
ً
 أساسية

ً
أولوية

لستيفن   The Post المــطــروح.  أهمية  حجب 
 على ذلك: عام 1971، 

ٌ
سبيلبيرغ )2017( مثل

آخــــــر، تـــقـــول »لـــيـــس هـــنـــاك شـــــكّ فــــي نــتــيــجــة 
السادة،  »أيها  روزفــلــت:  أجــاب  الانتخابات«، 
لا شيء مؤكّد في هذا العالم. لا شيء إطلاقاً. 
مصير الأمّة سيقرّره الأميركيون في نوفمبر/
تشرين الثاني، ومصير المغرب سأقرّره غداً«.

رك روزفلت بمفرده. جلس عند قدميّ الدبّ 
ُ
ت

وأنا  كالريح  »أنــت  الريسوني:  وقــرأ رسالة 
كالأسد. أنت مَن يُشكّل الريح. الرمال تلسع 
ك 

ّ
عينيّ والأرض جافة. أتحدّاك بزئيري، لكن

كــالأســد،  أنـــا  بيننا:  فـــرق  هــنــاك  لا تستمع. 

تــنــشــر »واشــنــطــن بــوســت« وثــائــق مُــســرّبــة 
مــن مــؤسّــســة اســتــشــاريــة عــســكــريــة، تفضح 
ــعــلــن والمــخــبّــأ فــي إدارة حــرب 

ُ
تــنــاقــضــات الم

ل 
ّ
يتمث للغاية،  بديع  جانبٌ  للفيلم  فيتنام. 

في نقاشٍ حول دور الصحافة في صراعها 
العسكرية،  والقيادة  السياسية  الإدارة  مع 
وأخلاقياتها  المهنة  حريات  مفهوم  وحــول 
ــا، وحــــــــول الـــــكـــــذب والــــعــــدالــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ

.
ّ

والتحايل والافتراء والحق
ميريل ستريب  تـــؤدّي  الفيلمين،  فــي هذين 
دورين يتشابهان بصورة ما: مع ريدفورد، 
تــلــفــزيــونــيــة  تـــكـــون جـــانـــن روث، إعـــامـــيـــة 
تحاول التصالح مع نفسها إزاء مهنةٍ، يريد 
لمـــآرب ومصالح  فيها  الــتــحــكّــم  ســيــاســيــون 
خاصة وعامة، فتبحث عن كيفية استعادة 
المهنيّ.  الخديعة والــواقــع  بــراثــن  مــن  المهنة 
ــصــبــح كــاتــريــن »كــــاي« 

ُ
ومــــع ســبــيــلــبــيــرغ، ت

غراهام، مالكة صحيفة »واشنطن بوست«، 
الــتــي تـــواجِـــه أصــعــب تــحــدٍّ لــهــا فـــي صـــراعٍ 
وأمــن وعسكر ومصالح  خطر بين سياسة 
من  لمنعها  تحجيمها  ــراد  ــ يُ ومــهــنــة  أفـــــرادٍ، 
ــبــتــة. هـــذان مــثــان لا أكثر، 

ْ
كشف وقــائــع مُــث

يــعــكــســان شــيــئــا مـــن حــيــويــة أداء وجــمــالــه 
الــفــعــلــيّ فــي إخــــراج مــا فــي الــشــخــصــيــة من 
مواجهة  عند  ورغبات،  وقناعات  ارتباكات 
ــمــــان، أحــيــانــا  طـــغـــاة يــــرتــــدون مـــابـــس حــ
الفعلي(  وجماله  أداء  )حيوية  هــذا  كثيرة. 
ــيّــــدة الـــحـــديـــديـــة«  ــا فــــي »الــــســ  أيـــضـ

ٌ
حــــاصــــل

ــيــدا لـــويـــد: عـــنـــوان يُــحــيــل إلــى 
ّ
)2011( لــفــيــل

المــمــلــكــة  تـــاتـــشـــر، رئــيــســة وزراء  مـــارغـــريـــت 
المتحدّة )1979 ـ 1990(، وستريب تغوص في 
صابة بالزهايمر، 

ُ
أعماق تلك الشخصية، الم

حياتها.  تصنع  لحظاتٍ  تستعيد  ها 
ّ
أن مع 

اختزال سيرة حياة شخصية   يصعب 
ْ
وإذ

 
ّ

كل تتجاوز ستريب  دقيقة،   105 فــي  عــامّــة 
صعوبات النصّ السينمائي بما تملكه من 
قدرة، فنية ونفسية وفكرية وانفعالية، على 
 فصل بين 

ّ
بلوغ حالة يكاد يختفي معها كل

الممثلة والشخصية العامة.
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــات اشــتــغــالــهــا الــســيــنــمــائــي، ت ــدايـ فـــي بـ

ســتــريــب )ســتــبــلــغ 75 عــامــا فـــي 22 يــونــيــو/
 The Deer( في »صائد الغزال )حزيران 2024
التقاط   :)1978( تشيمينو  لمــايــكــل   )Hunter
الــفــرد والــحــيــاة، بسبب حــرب فيتنام  جحيم 
)مجدّداً(. تفكيك البُنى المختلفة التي يُصنع 
الــفــرد بــهــا. انــغــمــاس وحــشــيّ، بــقــدر وحشية 
 The Post )الــــذي يفضح  الــحــرب وفــوضــاهــا 
بعض خفاياها(، في جنون وخراب ومتاهة 
وقــهــر وانـــكـــســـار ومــــوت وتـــشـــويـــه، والأخــيــر 
ــن إصــابــتــه  يُـــصـــيـــب روحــــــا بـــعـــنـــفٍ أقــــــوى مــ
جــســداً. إلــى جــانــب روبـــرت دي نــيــرو وجــون 
 ،)

ّ
كازال وكريستوفر واكن )وغيرهم وغيرهن

م  ــقــدِّ
ُ
ــقــون فـــي تـــأديـــة أدوارٍ رئــيــســيــة، ت

ّ
المــتــأل

ستريب أحــد أدوارهـــا الأولــى بندّيةٍ تتوافق 
ــةٍ، تــصــقــلــهــا  ــنـ ــهـ ومـــــا تــمــلــكــه مــــن مــــفــــردات مـ

بتمرينٍ دائم على ابتكار المختلف.
هذه نماذج قليلة للغاية. تكريم ميريل ستريب 
دافعٌ إلى استعادتها، من دون تجاهل غيرها 
مــهــرجــان  يستضيفها  بفضلها  ـــحـــفٍ، 

ُ
ت مـــن 

صاب بأعطابٍ لن يُعوّضها تكريمٌ 
ُ
«، الم

ّ
»كــان

كهذا، رغم أهميته للمهرجان نفسه أساساً.

يجب أن أبقى في مكاني. بينما أنت كالريح، 
لــن تــعــرف مكانك أبــــداً«. أولـــى الأفــكــار التي 
مستوحاة  بإيجاز،  عليها،  الإضـــاءة  يُمكن 
ــاذ امـــــــــرأة أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــن الـــســـيـــنـــاريـــو: إنـ مـ
وأطــفــالــهــا بــاســتــعــراض الــقــوة الــعــســكــريــة، 
والــضــغــط عــلــى حــكــومــات أجــنــبــيــة، يــخــدم 
ــع الـــداخـــلـــي  تـــمـــامـــا غـــــرض تــحــســن الــــوضــ
ــح الــرئــاســي، 

ّ
لــلــصــورة الــســيــاســيــة لــلــمــرش

ــا قـــدّمـــتـــه مــنــقــذاً  ــــهــ
ّ
والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، لأن

حقوقهم.  وحــامــي  الأمــيــركــيــن،  للمواطنين 
 حــريــة 

ّ
أن ــق بحقيقة 

ّ
تــتــعــل الــثــانــيــة  الــفــكــرة 

ــر.  الــبــعــض تــدعــمــهــا عــبــوديــة الــبــعــض الآخـ
الأميركية  الأمّــة  الفيلم، مصير  يرينا  فكما 
يُــقــرّره مواطنوها الأحـــرار، فــي ما  يجب أن 
 مصير 

ّ
لــكــن الــديــمــقــراطــي.  يُــســمّــى بالنظام 

المــغــرب ســيُــقــرّره »غـــداً« الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
هذه إحدى المهامّ العادية المنوط به أداؤها. 
لا ديمقراطية للمغاربة. لا حاجة لهم إليها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي يفهم عنهم،   

ّ
، لأن

ً
أصـــا

ويعرف صالحهم وصالح العالم.
ــرِد في المجاز 

َ
الفكرة الأكثر إثــارة للاهتمام ت

الــــذي اقــتــرحــه الــريــســونــي فـــي رســـالـــتـــه، في 
صـــورة الــريــح والأســــد. مــن الأقــــوى: الــريــح أم 
ــا نــتــحــدّث عــن واقـــع ملموس، 

ّ
الأســــد؟ إذا كــن

الريح تستطيع  ألّا يكون هناك شــكّ:  ينبغي 
 
ّ
فــعــل مـــا لا يــســتــطــيــع الأســـــد فــعــلــه. غــيــر أن

الاســـتـــعـــارات تــســمــح بــاخــتــافــاتٍ تــفــلــت من 
ــه، يــســتــخــدم  ــتــ ــالــ ــمــــوس. فــــي رســ ــلــ حـــــــدود المــ
الــريــح والأســـد للإشارة  الريسوني صــورتــي 
 جبلياً 

ً
ــــا إلــــى الاخـــتـــافـــات بــيــنــه، كـــونـــه رجـ

وزعيماً قبلياً وأمازيغياً تعتمد حياته على 
ــذي يــمــارس  ــلــــت، الــ عــاقــتــه بـــــالأرض، وروزفــ
سلطته عــلــى أمــاكــن بــعــيــدة، لا يــعــرف عنها 
ثير 

ُ
ةٍ مثل الريح التي ت

ّ
 بخف

ْ
سوى القليل، لكن

عاصفة. الريسوني، العارف بموقعه ومكانه، 
يعرف مَن هو، بسبب ارتباطه بالأرض. 

ميريل ستريب: أداء 
متنوّع بتجديد مستمرّ 
)ميغل ريوبا/فرانس برس(

)Getty( »كانديس بيرغن وشون كونري في »الريح والأسد

26

تكريم ميريل ستريب 
إضافة إلى المهرجان 

أكثر منه احتفاء بها

استعادة مَشاهد 
ومناقشة كيفية توافقها 

مع أحداث حالية

في افتتاح مهرجان »كانّ 
2024«، تُكرَّم الممثلة 

الأميركية ميريل ستريب 
بمنحها »سعفة ذهبية 
فخرية« تقديراً لسيرتها 

المهنيةّ المتنوّعة

أداء باهر لشخصياتٍ تفضح وتناقش وتسليّ

من الأقوى: »الريح« أم »الأسد«؟

ميريل ستريب مكرَّمة في مهرجان »كانّ«

استعادة فيلم قديم لمحاولة فهم راهن

¶ The Idea Of You لمايكل شووالتر، 
تمثيل آن هاثاواي )Getty( ونيكولاس 

زين: سولين مارشان )40 عاماً( أم 
ْ
غاليت

قة. بعد طلب في اللحظة الأخيرة 
ّ
مُطل

من زوجها السابق، ترافق ابنتها 
)15 عاماً( إلى »مهرجان كوتشيلا 

الموسيقيّ«. هناك، تأخذ الأمور منعطفاً 
مفاجئاً، عندما تبدأ سولين قصّة حبّ 

ي 
ّ
ينشأ مع هايز كامبل )24 عاماً(، المغن

الرئيسي في فرقة الصبيان الأكثر 
جاذبية في العالم، الذي يؤدّي عروضه 
على خشبة المسرح في المهرجان نفسه.

¶ Unfrosted لجيري سانفيلد مخرجاً 
، مع مِليسّا ماك كارثي 

ً
وممثلا

)FilmMagic( هيو غرانت: عودة 
إلى عام 1963، في الولاية الأميركية 

ميشيغان، لالتقاط لحظة تاريخية في 
صناعة المأكولات، عبر سرد حكاية 

 Kellogg’s التنافس المرير بين شركتي
 واحدة منهما متخصّصة 

ّ
وPost، وكل

»حبوب الفطور«.  حينها بما يُعرف بـ
التنافس يبلغ مرتبة الحرب، بسبب 

 منهما منتجا جديدا بهدف 
ّ

إطلاق كل
»تحديث وجبة الفطور«، واسمه 

.Pop-Tart

 Rebel Moon – Part Two: The ¶
Scargiver لزاك سنايدر، تمثيل صوفيا 

 )Getty( ودْجيمون هونسن 
ّ

بوتيل
وأنتوني هوبكنز: في تتمة الجزء 

الأول، ذي العنوان الفرعي »طفل من 
نار« )2023( لسنايدر نفسه، تستعد 

كورا والمحاربون الناجون للقتال دفاعاً 
عن عالمهم الأصلي الجديد »فيلدت«، 

مع شعبها والمزارعين ضد المملكة. 
يكشف المحاربون عن دوافعهم من 

 تصل قوات المملكة 
ْ
خلال ماضيهم، إذ

لمطاردة التمرّد المتزايد وتدميره.

¶ Infinity Pool لبراندن كروننبيرغ، 
تمثيل ألكسندر سكارسغارد 

وكليوباترا كولمان )Getty( وتوماس 
شمان وجليل لسْبيرت: يستمتع 

ْ
كرت

جيمس وإمْ فوستر بإجازة يُمضيانها 
منذ بعض الوقت على شاطئ رائع 

 
ْ
، يحصل أن

ْ
في جزيرة »لا تولكا«. لكن

ه  ف فجأة عن حادث مميت، يُشوِّ
َ

يُكش
النقاء في ذاك الشاطئ، والحادث 

ل بجانب فاسد للمنتجع: 
ّ
يتمث

سياحة المتعة، والعنف الشديد، 
والأهوال السريالية.

 ،
ّ
¶ One More Shot لجيمس نان

تمثيل سكوت أتكنس وألكسيس 
كْناب )Getty( وتوم بيرينغر: تتعرّض 

قاعدة عسكرية سرّية في بولندا 
لهجوم مفاجئ يليه حصار قاسٍ. هذا 

يدفع جندي البحرية جايك هاريس 
 مهاراته العسكرية، 

ّ
لاستخدام كل

كي ينجو من الحصار، خاصة بعد 
 المرتزقة الذين يحاصرونه 

ّ
اكتشافه أن

يحاولون القبض على إرهابيّ مشتبه 
به يُدعى أمين منصور.

أفلام جديدة
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